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Résumé:

Cet article vise a mettre en
évidence le fait que I'Etat moderne dans
le sens large du droit politique et civil ne
se fonde pas seulement sur l'existence
d’une société politique et civile
partageant les mémes principes et
valeurs de la démocratie dans la gestion
des affaires de la société entiére. La
société politique a pour objectif principal
d'accéder au pouvoir ou d’y participer,
tandis que la société civile ne cherche
pas a accéder au pouvoir, plutot elle
veille collectivement que les institutions
de I'Etat appliquent 1’esprit de la loi de
fagon équitable qui contribue a répandre
les vertus de la croissance dans le cadre
de I'équilibre social .

Cependant, la  société algérienne
moderne a ¢été formée dans des
circonstances spéciales liées a 1'époque
coloniale et la révolution algérienne, une
transition vers l'indépendance et la
construction des institutions étatiques
sous la domination d'un systéme qui
controle les rouages de I'Etat sous
l'unilatéralisme et le multipartisme
formel. Ce qui a contribué a I'émergence
de déséquilibres que les sociétés civile et
politique cherchent a atténuer afin
d’atteindre 1'équilibre social permanent.
Mots clés:

Société politique — société civile —
équilibre social — ONG.
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	ككل ومن ثم النمو والتطور الطبيعي للمجتمع المدني في أوضاعه الواقعية. إن المجتمع المدني في بلدان العالم الثالث ليس بالضرورة أن يكون مطابقا للنموذج الغربي أو لا يكون، فالتنوع التاريخي والمعطيات الثقافية والفكرية تطبع المؤسسات الاجتماعية بطابعها المتميز

	دون إصدار حكم عن أيها أفضل. بل من الحري ترك الحكم للتاريخ وللوقائع اليومية. والتجربة الجزائرية بحكم نضالها الفريد من نوعه إذا ما قورنت بثورات القرن العشرين التي بدون مبالغة ولا تشدد تعتبر أعظمها على الإطلاق لأنها أحدثت تغييرات جذرية في المجتمع فضلا عن تحرير الوطن من هيمنة مائة واثنان وثلاثون سنة من الاستعمار الفرنسي. استطاعت أن تنظم الشعب الجزائري  وتوحد إرادته  فأسست تنظيما سياسيا تمثل في جبهة التحرير الوطني الذي قاد النضال إلى غايته النبيلة ونظم جيش التحرير الوطني من أبناء الفلاحين الذين كانوا يشكلون أعلى نسبة من الشعب الجزائري. فضلا عن بعض المثقفين والمناضلين على قلتهم من بين فئة البرجوازية الصغيرة التي كان أعضاؤها يعدون على الأصابع. كما أسست منظمة عمالية مستقلة عن النقابات الاستعمارية (7). ساهمت بفعالية في دعم الثورة بالمال والسلاح والرجال مما أهلها لأن تكون الشريك الأول في صناعة الاستقلال واحتلال دور الشريك الفاعل في مرحلة التنمية والنمو وهي الميزة التي لا تتوفر لبقية النقابات في العالم وفي محيطنا الجغرافي القريب اللهم إذا استثنينا النقابة التونسية رغم ما تعرضت له من مؤامرات من السلطة آنذاك.

	والنقابات بصفتها شريكا اجتماعيا لا مناص عنه في مختلف المراحل من الاستقلال السياسي للجزائر في سنة 1962 إلى يومنا هذا، سواء أكان عملها تأييدا أو معارضة أو مساندة  أو التزاما أو مشاركة، مثلت العنصر الرئيس في التوازن الاجتماعي بين السلطات العمومية وأرباب العمل. وكل مخالفة لهذا النمط ينجم عنها اختلال في البنية الاجتماعية.

	وعلى حد تعبير عبد الحميد مهري وهو قيادي في الحركة الوطنية قبل وأثناء وبعد حصول الجزائر على الاستقلال السياسي "أن المطلوب بعد الاستقلال هو تكريس الجهد العام لبناء الدولة الجزائرية وفق المنظور التي نادت به الثورة قبيل انطلاق الثورة المسلحة أي الإبقاء على صيغة الجبهة أي صيغة جمع كل الطاقات ومشاركتها في وضع أسس الدولة الجزائرية التي تحتضن جميع أبنائها"(8).

	إن ما وحد الجزائريين  وجمع إرادتهم  هو هدف تحقيق الاستقلال السياسي والانفصال عن فرنسا الاستعمارية  ولذلك كان تشكيل المجتمع المدني أثناء الثورة التحريرية مهما لمواصلة الكفاح المسلح ومؤازرة جبهة التحرير وتكوين أرضية للمجتمع الجديد المحدد في بيان أول نوفمبر 'دولة ديمقراطية شعبية في إطار المبادئ الإسلامية'.       




